
 عدن – كشفت مصادر خاصة لـ“العرب“ 
عن شــــروع وزير النقل اليمني المســــتقيل 
صالح الجبواني في فتح معسكر للتجنيد 
مركز محافظة شــــبوة،  في مدينــــة ”عتق“ 

وفق خطة تركية وتمويل قطري.
وقالت المصادر إن الجبواني، بتواطؤ 
مــــن محافظ شــــبوة الإخوانــــي محمد بن 
عديو، حوّل مدرســــة ”الأوائــــل“ التي تقع 
بالقــــرب من محــــور عتق التابــــع للجيش 
الوطني ومقر القوات الخاصة إلى معسكر 
لاســــتقبال المجندين، بعد عودته من زيارة 
سرية للدوحة وحصوله على أموال طائلة 

لهذا الغرض.
الجبوانــــي  قيــــام  المصــــادر  وأكــــدت 
بتجنيد أكثر من ســــت مئة شــــخص حتى 
الآن، من خلال صرف مبالغ مالية شــــهرية 
ويوميــــة للملتحقــــين بالمعســــكر وتوزيع 
أسلحة يقوم بشرائها من السوق السوداء 

في شبوة ومأرب.
ووفقــــا للمصــــادر قــــام وزيــــر النقــــل 
المستقيل بشراء عشرات السيارات رباعية 
الدفع من المهــــرة وحضرموت ودفع مبالغ 
تفــــوق القيمــــة الفعليــــة لهذا النــــوع من 
الســــيارات التي منــــع التحالــــف العربي 
تصديرهــــا إلى اليمن فــــي الآونة الأخيرة 

خشية وصولها إلى الحوثيين.
وقالــــت المصــــادر لـ“العــــرب“ إن وزير 
النقل المســــتقيل، الذي تعــــرض لانتقادات 
كبيرة جراء تصريحاته المعادية للتحالف 
العربي وقيامه بتوقيــــع اتفاق ثنائي بين 
وزارتــــه والحكومــــة التركية تبــــرأت منه 
لاحقا ”الحكومة اليمنية“، يعمل في سياق 
مخطط تركي لإنشــــاء ميليشيات عسكرية 
ممولــــة من قطــــر علــــى قاعــــدة مناهضة 
التحالــــف العربــــي، بالتوازي مع نشــــاط 
مماثل يقوم به القيــــادي الإخواني حمود 
ســــعيد المخلافي الذي أنشــــأ معســــكرات 
مماثلة في محافظــــة تعز لتجنيد المقاتلين 
وتشــــجيع اليمنيين المنخرطــــين في قتال 
الحوثــــي بجبهات صعدة علــــى الالتحاق 

بمعسكراته.
وأشــــارت المصادر إلى وجود تنسيق 
وتكامــــل بــــين 

الجبوانــــي والمخلافــــي من جهــــة ووزير 
الداخليــــة أحمد الميســــري من جهة أخرى 
والذي يقوم بترسيم مخرجات المعسكرات 
التابعة للمخلافي والجبواني ومنح أرقام 
عسكرية في وزارة الداخلية لهذه العناصر 
فــــي وقــــت لاحــــق أو اســــتحداث وحدات 
وألوية عسكرية جديدة يكون قوامها هذه 

الميليشيات.
قد كشفت في سلسلة  وكانت ”العرب“ 
تقاريــــر عــــن تورط قطــــر وتيــــار الإخوان 
الموالــــي لهــــا بالحكومــــة الشــــرعية فــــي 
العمل على تفكيك جبهات صعدة وإنشــــاء 

ميليشيات مسلحة معادية للتحالف.
وتعمل أجنــــدة الدوحة في اليمن على 
إرباك التحالف العربــــي، وتهيئة الأجواء 
السياســــية والأمنية لخلق بيئة مناســــبة 
لدور تركي مفترض في اليمن باتت منابر 

الإخوان الإعلامية تجاهر بالمطالبة به.
وتشــــير معلومات متواترة إلى تحرك 
قيادات سياســــية وعسكرية وقبلية يمنية 
محســــوبة على قطــــر للعــــب دور بارز في 
تأجيج الخلافــــات بين المكونات المناهضة 
للحوثي، وإفشــــال تنفيــــذ اتفاق الرياض، 
وتمويــــل المواجهات الدائرة في أبين التي 

يتولــــى الإشــــراف عليها وزيــــر الداخلية 
أحمد الميســــري الذي أنشــــأ غرفة عمليات 

في محافظة المهرة لهذا الغرض.
وكشــــفت مصــــادر سياســــية يمنيــــة 
لـ“العرب“ عن قيام الميسري بالتواصل مع 
قيادات عســــكرية فــــي الانتقالي ومحاولة 
اســــتقطابها بالمــــال القطري، وهــــو الدور 
ذاته الذي يقوم به حمــــود المخلافي الذي 
يجــــري اتصــــالات مع قادة عســــكريين في 
جبهات صعدة لترك مواقعهم أو تسليمها 
للحوثي مقابل الحصول على أموال ومنح 

عسكرية ممولة من قطر.
وتراهن الدوحــــة على لعب الجبواني 
دورا مماثــــلا فــــي محافظــــة شــــبوة التي 
شــــهدت في الأيام الماضية انتفاضة قبلية 
ضد ممارسات جماعة الإخوان، الأمر الذي 
تطور إلى مواجهات مســــلحة بين القبائل 
وقــــوات تابعة لحزب الإصلاح على خلفية 
مقتل وجــــرح واختطــــاف عدد مــــن أبناء 
القبائل على يد عناصر أمنية تتبع جماعة 

الإخوان التي تهيمن على المحافظة.
تــــورط  ”العــــرب“  مصــــادر  وأكــــدت 
وزيــــر النقل المســــتقيل صالــــح الجبواني 
في تصعيــــد التوتر في محافظة شــــبوة، 

وقيامه بتوزيع الأموال التي حصل عليها 
مــــن الدوحة، لشــــراء الــــولاءات، وتأجيج 

المواجهات السياسية والعسكرية.
واعتبــــر الصحافــــي اليمنــــي ياســــر 
اليافعــــي أن تصعيد جماعــــة الإخوان في 
شبوة وبعض مناطق أبين يؤكد تعرضها 
لهزيمة كبيــــرة، بعد فشــــلها وعجزها عن 
تحقيــــق أي تقــــدم صوب مدينــــة زنجبار 
عاصمة محافظة أبــــين. وأضاف اليافعي 
فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ ”هــــذه الهزيمة 
تمثلــــت في اغتيــــال قائد الحــــزام الأمني 
فــــي مودية، بالإضافة إلى قيام الميليشــــيا 
باختطــــاف المســــافرين بحســــب هويتهم، 

ومهاجمة القرى في شبوة“.
ولفت إلى أن جماعــــة الإخوان تعاني 
من انكسار كبير، لاسيما في شبوة، حيث 
كانــــت عينها على عــــدن، واليــــوم تعاني 
من انتفاضة مســــلحة في عمق سيطرتها 

محافظة شبوة.

 طرابلــس – فـــي الوقـــت الـــذي تواجه 
فيـــه حكومة الوفاق فـــي طرابلس إحراجا 
دوليـــا من ترددهـــا في اتخـــاذ موقف من 
انفلات الميليشـــيات كما بـــدا واضحا من 
تغريـــدات أطلقها وزيـــر داخليتها فتحي 
باشـــاغا الحاكم الفعلي لغرب ليبيا، يقود 
الإســـلاميون حملة تشـــويه ضـــد الجيش 
الليبـــي ارتفعت حدتها خلال الأيام القليلة 
الماضية وسط أنباء عن وجود تفاهم دولي 
بشأن استبعاد القائد العام للجيش المشير 
خليفـــة حفتـــر، وكان المبعـــوث الأميركي 
الســـابق جوناثان واينر أول من أشار إلى 
ذلك في مقـــال على  موقع ”معهد الشـــرق 

الأوسط“.
وكثفت حكومة طرابلس التي يســـيطر 
عليهـــا الإســـلاميون فـــي الآونـــة الأخيرة 
استخدام الورقة الحقوقية حيث لم تتوقف 
عـــن اتهام الجيـــش باقتـــراف جرائم ضد 
الإنســـانية بدءا باتهامـــه بتفخيخ المنازل 
والأحياء التي انســـحب منها وصولا إلى 
العثـــور علـــى مقابـــر جماعية فـــي مدينة 
ترهونة التي تعرضت لحملة انتقام قادتها 

الميليشيات بعد انسحاب الجيش منها.
ويؤكـــد اســـتخدام المجلس الرئاســـي 
لحكومة طرابلـــس تلك الاتهامـــات كمبرر 
لإقناع المجتمع الدولي بإقصاء الجيش من 
أي تسوية، ما يتواتر من أنباء بأن الهدف 
من افتعال تلك الجرائم هو استبعاد قائده 
حفتر، وهو هدف يعمل الإخوان المسلمون 
عليه منـــذ ســـنوات وكانت عرقلـــة تنفيذ 

اتفاق الصخيرات أحد أسبابه.
وتمكن الإخوان حينئذ من وضع مادة 
مفخخـــة وســـط الاتفاق الـــذي تم توقيعه 
في ديســـمبر 2015 في مدينـــة الصخيرات 
المغربيـــة تنـــص علـــى انتقـــال المناصب 
السيادية والعسكرية، بما في ذلك منصب 
القائد العام للجيش الذي يتولاه حفتر منذ 
2014، إلى سلطة المجلس الرئاسي ليخرج 
في ما بعد النائب الثاني للمؤتمر الوطني 
صالـــح المخزوم المقـــرب من الإســـلاميين 
ليؤكد أنهم تخلصوا مـــن حفتر بجرة قلم 

وليس برصاصة.
ويضع حفتر الذي يوصف برجل ليبيا 
القوي، عدة شـــروط للتســـوية لا تناســـب 
الإســـلاميين فـــي مقدمتهـــا التخلص من 
الميليشـــيات التـــي ســـبق أن انقلبت على 
نتائـــج الانتخابـــات التشـــريعية خلال ما 
التي كان  عرف حينئذ بعملية ”فجر ليبيا“ 

الإسلاميون وراءها.
لكن مـــا يلفـــت الانتباه ســـرعة تبني 
البعثة الأممية وبعض الســـفارات، خاصة 
الســـفارة الأميركية، لاتهامات الإسلاميين 
قبـــل إجـــراء تحقيقـــات تثبت وقـــوع تلك 

الجرائـــم أو وقوف الجيش وراء ارتكابها.
وطالبت الوكيلة الســـابقة بـــوزارة العدل 
في الحكومة الليبية المؤقتة ســـحر بانون 
بتشـــكيل لجنـــة تحقيق عاجلـــة مكلفة من 
الأمم المتحدة مباشـــرة لتقصـــي الحقائق 
بشـــأن المقابر الجماعية في مدينة ترهونة 
وكف يـــد العبث بنقل الرفـــات، خاصة أن 
مركـــز الخبـــرة القضائية التابـــع لوزارة 
العـــدل بحكومة طرابلـــس لا يملك أجهزة 

تحليل البصمة الوراثية.
وتتوافق مساعي الإسلاميين للتخلص 
من حفتر مـــع مصالح تركيـــا والخارجية 
الأميركية في حين تؤشر بعض التحركات 
الروســـية الهادفة إلى تفعيل دور البرلمان 
ورئيســـه عقيلة صالح، على عدم معارضة 

التخلص من حفتر.
في المقابـــل لا يبدو أن هذه المســـاعي 
تلقـــى ترحيبـــا أوروبيـــا، فبعد أيـــام من 
إشـــادة الســـفير الألماني أوليفر أوفتشـــا 
بانضباط الجيش الليبي خلال انســـحابه 
من طرابلس، منحت الأكاديمية الفرنســـية 
للسياســـة الدولية خليفـــة حفتر، الجمعة، 
وسام الشـــجاعة السياسية، وذلك اعترافًا 
بـ”العمل الشجاع الذي يقوده على الساحة 

الوطنية والدولية“.

وعبرت تغريدات فتحي باشـــاغا وزير 
داخليـــة حكومة الوفاق فـــي طرابلس عن 
قلـــق مـــن التبعـــات السياســـية لفوضى 
والمناطـــق  العاصمـــة  فـــي  الميليشـــيات 
المســـتعادة من ســـيطرة الجيـــش، بعد أن 
استطاعت حكومته التغطية عليها بذرائع 
مختلفة خلال تواجـــد الجيش على أبواب 

طرابلس.
وقـــال متحدثا عـــن الميليشـــيات التي 
تســـيطر علـــى العاصمـــة طرابلـــس ”إن 
إهمـــال المقاتلـــين الذيـــن بذلـــوا الغالـــي 
والنفيـــس لأجل أمن العاصمة والدفاع عن 
مدنية الدولة وديمقراطيتها ســـيؤدي إلى 
اســـتمرار الفوضـــى ويقوض مـــن قدرات 
الدولـــة لأداء واجباتها.. لم يعد ثمة مجال 
للفوضى والمزايدات باســـم الثورة لمصالح 

فئوية ضيقة“.
وجاءت تصريحات باشاغا بعد سلسلة 
من الجرائم وعمليات النهب والحرق التي 
ارتكبتها ميليشـــياته فـــي ترهونة وأحياء 

جنوب طرابلس.

 بغــداد – تعمـــل الحكومـــة العراقيـــة 
بقيادة مصطفى الكاظمي حاليا بلا غطاء 
سياســـي واضح من أي كتلـــة. لكنها في 
المقابـــل لا تواجـــه أي معارضـــة منظمة، 
وهـــو وضـــع غريب فـــي نظام سياســـي 

يفترض أنه برلماني وفقا للدستور.
ولم يســـبق للكاظمـــي أن انتمى إلى 
أي حزب سياســـي، ولم يترشـــح إلى أي 
انتخابات محلية أو عامة منذ 2003، ومع 
ذلك أصبح رئيســـا للوزراء، وهو منصب 

يتطلب ثقلا سياسيا هائلا.
الإســـلامية  الدعوة  حـــزب  واحتكـــر 
منصـــب رئيس الـــوزراء لثـــلاث دورات 
انتخابيـــة بين 2006 و2018، قبل أن ينتقل 
المنصب إلـــى زعيم تقليـــدي في المجلس 
الإســـلامي الأعلى هو عـــادل عبدالمهدي، 

الذي ترشـــح عبر أكبر كتلتـــين نيابيتين 
في البرلمان العراقي، هما ســـائرون التي 
يرعاهـــا رجـــل الديـــن الشـــيعي مقتدى 
الصـــدر، والفتح المقربة من إيران بزعامة 

هادي العامري.
لكن جميع الأحزاب والكتل السياسية 
أحجمـــت عـــن تبنـــي حكومـــة الكاظمي 
علنا، بما في ذلـــك الأطراف التي صوتت 
لصالحهـــا خـــلال جلســـة منـــح الثقـــة، 

وأعطتها أغلبية مريحة.
وبالنظـــر إلـــى قائمة الأطـــراف التي 
صوتـــت لصالح حكومـــة الكاظمي، نجد 
أنها تضم جميع القوى السياســـية التي 
لديها تمثيـــل نيابي، باســـتثناء ائتلاف 
دولـــة القانـــون بزعامـــة نـــوري المالكي 
وحركـــة عصائب أهل الحق بزعامة قيس 

الخزعلي وائتـــلاف الوطنية بزعامة إياد 
علاوي.

وأرســـل المالكـــي وعـــلاوي إشـــارات 
واضحـــة تتعلق برفضهمـــا دعم الحكومة 
الجديـــدة، دون أي مؤشـــرات حول نية أي 
ا ضد  منهما تحريـــك كتلته النيابية برلمانيًّ

الكاظمي.
ورغم أن الموقف بين الكاظمي وعلاوي 
تحول إلى خلاف شـــخصي حاد، بســـبب 
إعـــلان الأول أن الثانـــي حـــاول الحصول 
علـــى منصب وزير الدفاع لأحد مرشـــحيه 
وطلب تعيين ابنته ســـارة مستشـــارة في 
مكتب رئيـــس الوزراء، إلا أن الأمر لا يرقى 

إلى حراك سياسي معارض.
وظهـــر المالكي مؤخرا فـــي التلفزيون 
شـــبه الرسمي، وتحدث علنا عن عدم دعمه 

للحكومـــة، لكنـــه قال إنه لـــن يقف ضدها.
أما ميليشيا عصائب أهل الحق فقد تسرب 
أنهـــا تدعم وزيـــرا أو اثنين فـــي الحكومة 
الجديـــدة، ما يخرجهـــا عمليّا مـــن دائرة 

المعارضة السياسية.
ويعتقد مراقبون أن الموالاة والمعارضة، 
همـــا من التصنيفـــات الوهمية في الحياة 
السياســـية العراقية، حيـــث تفضل القوى 
السياســـية جميعـــا أن تكـــون علـــى صلة 

بالسلطة أو أن تحصل على حصة فيها.
وتعـــد الدولـــة الممول الرئيســـي، غير 
والأحـــزاب  الحـــركات  لجميـــع  المباشـــر، 
والتيـــارات السياســـية التـــي نشـــأت في 
العـــراق منـــذ 2003، عبر تعيـــين أنصارها 
كموظفـــين في مختلـــف الدوائـــر، وإحالة 
عقـــود لمشـــاريع حكوميـــة على شـــركات 

محـــددة، والســـيطرة علـــى الســـوق عبر 
التحكم في الاستيراد.

وينطبق هـــذا الوضع علـــى المالكي 
وعلاوي شخصيا، إذ لكل منهما مصالح 

أو  مباشـــرة  بالدولـــة  تتصـــل  واســـعة 
بشـــكل غير مباشـــر، وهو مـــا يجعل من 

معارضتهما استعراضا شكليا.
لكن الأطراف التـــي صوتت لحكومة 
الكاظمـــي، دون أن تتبناهـــا، لـــن تتأخر 
كثيرا فـــي الانقضاض عليهـــا، في حال 
شـــعرت بضعفهـــا، مـــا يعنـــي أن خانة 
المعارضين الشرســـين قـــد تمتلئ في أي 

لحظة، كما حدث مع حكومات سابقة.
ويقول مراقبون إن القوى السياسية 
تؤجـــل حســـم موقفهـــا مـــن الحكومـــة 
الجديـــدة، لحـــين التأكـــد مـــن اتجاهات 
موازيـــن القـــوى. وإذا تبـــين لهـــا أنها 
تتجه لصالـــح الكاظمي، فـــإن المعارضة 
لن تكون من بين الخيارات المطروحة لدى 

الجميع.
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